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 :ملخص
وعلى هذا الأساس، يمكن أنّ نعتبر منظومة  .ليس النظم الصّوفي حيزًا منغلقًا على نفسه، وإنّّا هو امتداد وتفاعل لسياقات مختلفة

اعل لنصوص متنوعة المشارب، إذا استطاع الناظم استحضارها ودمجها في قالب لعبد الرحمن الأخضري هي متعدد صّوفي أو تف" القدسيّة"
 .نظمي خاص

نحاول من هنا أن نقرأ منظومة القدسية في علاقاتها بالنّص القرآني والحديثي والتراث الصّوفي، مستعينين بما يسمى في النقد 
 L’interyextuality". التناص"المعاصر بمصطلح 

 .التناّص؛ القدسية؛ عبد الرحمن الأخضري؛ القصيدة؛ النّص الصوفي:الكلمات المفتاحية
ABSTRACT : 

Mysticpoetry isnotaclosed space on itself, but rather an extension and interaction of diffrent 

contexts. On this basis we can consider the poem ofthe- alqadsiat- of Abdul Rahman Akhdari as a 

multi- mystical or interplay of texts of various stripes if the poet can adoptit and incorporate 

itintoaspecial poetic form. 
 From here we try to read the- alqadsiat in relation to the aquranic, Hadith awd sufi based 

on the so called contemporary criticism of the term « intertextuality ». 
Keywords: Intertextuality; Alqadsiat; Abdul Rahman Akhdari; poém; mystic text. 

 : مقدمة. 1
عبر النقاد منذ القدم عن التّناص كظاهرة تحكم الكتابة الشعرية والكلام مطلقا، وذلك ما أشار إليه أحمد بن أبي 

ملتبس بعضه ببعض، وآخذ أواخره من أوائله، والمبتدع منه والمخترع قليل إذا )إلى أن الكلام العربّي ( ه583: ت)ظاهر 
المطبوع بلاغة وشعرا من المتقدمين والمتأخرين لا يسلم أن يكون كلامه آخذا من   تصفحه وامتحنته، والمحترس المتحفظ
 .1(ومن ظن أن كلامه لا يلتبس بكلام غيره فقد كذب ظنه وفضحه امتحانه)...( كلام غيره، وإن اجتهد في الاحتراس 

 تعالق نصوص مع نص حدث بكيفيات"كمصطلح حديث فهو ( lintertextuality)وأما التّناص 
، وصحيح كذلك أن النصوص الشعرية كما في بعض النظريات الأدبية، ماهي إلا نتاج لحوار نصوص غائبة "مختلفة

متفاعلة ومتلاقحة، حيث أصبح ظاهرة لافتة للنظر بخصوص مجموعة من النصوص أو نص معين، كماهي الحال بالنسبة 
 .2"على نفسه، بل هو امتداد وتفاعل لسياقات مختلفةلمنظومة القدسية لعبد الرحمن الأخضري، فهي ليست نصا منغلقا 

                                                             
  المؤلف المرسل   
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وعلى هذا الأساس، يمكننا أنّ نعتبر منظومة القدسية هي متعدد صوفي لنصوص متنوعة المشارب، إذ استطاع 
 .استحضارها واستثمارها في بناء نص القدسية( ه385: ت)عبدالرحمن الأخضري 

لرحمن الأخضري كان يتجاوز نصوصا أخرى، فكان يستدعيها بين ويلاحظ من خلال قراءتنا لنص القدسية، أن عبد ا
الفينة والأخرى لإنتاج دلالات جديدة أو لأداء وظائف تواصلية ضمن سياقها، وقد تنوعت هذه النصوص مابين القرآن 

 .الكريم، والحديث الشريف، والتراث الصوفي
 عبد الرحمن الأخضري حياته، وآثاره.2

 :حياته 2.2
،والكشف عن علاقاته بالتصوّف والمتصوّفة، (هـ385:ت)ح الكبرى لترجمة عبد الرحمن الأخضرينشير إلى الملام

 .لما ذلك من الصّلة العميقة بالعنوان
عبد الرحمن بن محمد الصّغير بن محمد بن عامر الأخضر، المعروف بالأخضري وتعود نسبته إلى الصحابي الجليل : فهو

ولم يستطع أحد من المترجمين له أن يحدد تاريخا مضبوطا . لدواودة من أولاد رياحالعباس بن مرداس السّلمي، نشأ في ا
 .لولادته

في حين ذهب عبد الرحمن الجيلالي أن تاريخ (. م1311/هـ318)وقد رجّح خير الدين الزركلي إلى أن ميلاده في سنة 
 (.م1391/هـ319)، أما عادل نويهض فقال أنه ولد عام (م1311/هـ319)مولده 

 .تلقى عبد الرحمن الأخضري المبادئ الأولى في علوم العربية من نحو وأدب من والده محمد الصّغير بن محمد بن عامرو 
أما الشيخان اللذان كان لهما أكبر الأثر في توجيهه نحو الاهتمام بالتصوف السنّّ   منها محمد الصّغير ومحمد             

 .ذ على يد احمد الزروق،الذي تتلم(هـ365:ت)بن علي الخرّوبي 
 :ولعلّ ما يبرهن على هذا التأثير الصّوفي السنّّ ما ذكره الأخضري في منظومته القدسية حيث قال

  وَقَالَ بَـعْضُ السَّادَةِ الصُّوفِيَّهْ -171
 مَقَالَةً صَادِقَةً جَلِّيَهْ 

  إِذَا رأَيَْتَ رَجُلًا يَطِيرُ -171
 يَسِيرُ أَوْ فـَوْقَ مَاءِ البَحْرِ قَدْ 

  ولمَْ يقَِفْ عِنْدَ حُدُودِ الشَّرعِْ -175
 فَإِنهَُ مُسْتَدْرجِ وَبِدْعِي

 وَاعْلَمْ بأَِنَّ الخاَرقَِ الرَّباَني        -171
 

 
نَةِ وَالقُرْآنِ   لَتَابِعُ السُّ

  وَالفَرْقُ بَـيْنَ الِإفْكِ وَالصَّوَابِ -173
نَةِ وَالكِتَابِ   يُـعْرَفُ باِلسُّ
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لابد للمريد أن يجعل الشرع ميزاناً بين يديه،لأنه :"على هذه الأبيات،بقوله( هـ1135:ت)وعلق السعيد الورثلاني 
حتََ وإن ظهرت الكرامة :"، ويقول3"ق والباطلهو ميزان الأمور كلها،وبه يعرف الأصل والفرع والصَحيح والفاسد والح

 .4"،فهي استدراج ومكر وخديعة-صلى الله عليه وسلم-على يد البدعي المخالف لسنَة النبَ 
ومن هنا، استطاع عبد الرحمن الأخضري أنّ يمثل نقاء التصوف الذي يستلهم مادته ووظيفته ومرجعه ومقصده من  

 .الكتاب وسنة
الأخضري ممثلًا للتيار المناهض للتصوف الفلسفي، ومن العاملين على تسنين أغراضه وإبعاد  و يعُدّ عبد الرحمن 

 :6، حيث نجده ينُكر بشدة على أهل الصّوفية المبتدعين المخالفين للسنّة، فيقول5البدعة عنه
  مِنْ شُرُوطِ الذِّكْرِ أَنْ لَا يَسْقُطَ -73

 بَـعْضُ حُرُوفِ الِإسْمِ أَوْ يُـفْرَطَ 
  في الْبـَعْضِ مِنَ مَنَاسِكِ الشَّريِعَهْ -89

 عَمْداً فتَِلْكَ بِدْعَةٌ شَنِيعَهْ 
  وَالرَّقْصُ وَالصُّرَاخُ وَالتَّصْفِيقُ -81

 عَمْداً بِذكِْرِ الله لَا يلَِيقُ 
عاد كل ،واستب(الكتاب والسنة)وبهذه الأبيات يكون عبد الرحمن قد تطرق إلى التصوف المبنّ على قواعد الشريعة  

إسقاط بعض حروف الاسم :الممارسات والطقوس غير الملتزمة بالشرع؛ أي البدع والتي أنكرها في منظومة القدسية،منها
وهذه بدع شنيعة يكفى في شناعتها مخالفة "، والرقص والصراخ والتصفيق والتمزيق،والتحريق أثناء الذكر،"الله"الجلالة 

 .7"السَنة النبويةَ
 :الأخضري في الأبيات السابقة بذكر الأوصاف القبيحة والبدع الشنيعة، ومنها ويذكر عبد الرحمن

 .ذكر الله بتغيير تارة بالزيادة وتارة بالنقصان،وتارة على وجه الاستهزاء والسخرية-1
 .البكاء والصَياح كنبح الكلاب-1
 .الرقص والشَطح كشطحات الحمير-5

 :آثاره 2.2
أن عبد الرحمن الأخضري ألف في مختلف العلوم النقلية والعقلية شعرا ونثرا، وقد  (هـ1135:ت)ذكر السعيد الورثلاني

 :زادت مؤلفاته على الثلاثين ، منها
 .عدد أبياتها خمسمائة بيت" السراج المنير في علم الفلك"منظومة في علم الفلك سماها بـ -1
 .أزهر المطالب في علم الهيأة والأفلاك والكواكب  -1

 الشَّرعُْ مِيزَانُ الأمُُورِ كُلِّهَا      وَ -176
 

 
 وَشَاهِدٌ لِأَصْلِهَا وَفـَرْعِهَا
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 ".السلم المرنوق"نطق الصّوري مع شرحه ، عنونها بـمنظومة في علم الم -5
 .، عدد أبياتها خمسمائة بيت"الدرةّ البيضاء"منظومة في علمي الحساب والفرائض مع شرحها، سماها  -1
 .مع شرحها( المعاني، والبيان والبديع")الجوهرة المكنون في ثلاثة فنون"منظومة في البلاغة عنونها بـ -3
 ".الدرةّ البهية "في النحو سماّها منظومة لكتاب الأجرومية  -6
 .منظومة في علم الحساب -7
 ".الفائدة الغراء في التوحيد"شرح العقيدة الصغرى في التوحيد للشيخ السنوسي، وعنونها بـ -8
 .مختصر في فقه العبادات على مذهب الإمام مالك بن أنس -3

 .وأربعين بيتامنظومة القدسيّة في الردّ على المبتدعين عدد أبياتها ثلاثمائة وستة  -19
 .اللامية في المدح النبوي ، وتضم مائتين وأربعة وخمسين  بيتا -11
 .الرائية في المدح النبوي عدد أبياتها أربعة وستون بيتا -11
 .التائية في المدح النبوي عدد أبياتها ثلاثون بيتا -15
 .8الرائية في مدح سيدي خالد وضمت أربعين بيتا -11

 9(م1373/هـ385)وتوفي عبد الرحمن الأخضري في عام 
 :التّناص في الخطاب الصّوفي في منظومة القدسيّة لعبد الرحمن الأخضريّ .3
، وقد أسهب ابن منظور "نصص"لم ترد في المعاجم العربيّة القديمة؛ ولكنّ يرجع أصلها اللغوي إلى مادة " التّناص"فلفظة  

 :ان العرب بهذه التّرسيمة الآتيةفي شرح هذه المادة اللّغوية،ويمكننا توضيح دلالاتها كما وردت في لس
 

 
 (1نّوذج عن الشكل)عنوان الشكل. 2الشكل

ومن هذه الترسيمة نخلص إلى فكرة عامّة، وهي أنّ المفهوم اللغوي للتّناص لا يمرّ إلّا بالعودة إلى المفهوم اللغوي للنص، 
النّص والتناص هما قطبان لا :"ل فيهافي مقولته والّتي يقو "  TaiphaineSamoyault"وهذا ما يؤكده تيفان سمولت 

 .10*"يمكن الفصل بينّهما
 

  :
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 :التّناص القرآ ي في منظومة القدسيّة2.3
كان معناها  الصّوفي أحوج إلى النّص ". القدسيّة"يعد القرآن الكريم النّص المركزي المؤسس للبنيّة الثقّافية لمنظومة 

 11:لحجة، فمن اقتباساته القرآنية، قولهالقرآني، وهذا لإكساب معرفتها الصّوفية القبول وا
 بَِِمْدِ رَبِّ العَالَمِين أبَْـتَدِي-91

 ثَُُّ صَلَاتهِِ عَلَى محَُمَّدِ                                   
آَمَنُوا َ لُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا  إِنَّ اللَّهَ وَمَلََئِكَتَهُ ُ صَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ  اَ أَ  َُّ ا الَّذِ نَ ﴿:يتناص هذا البيت مع قوله تعالى   

 .12﴾ تَْ لِيمًا
هو الواسطة بين الله "استثمر عبد الرحمن الأخضري هذه الآية وما تحيل عليه من أن محمدا صلى الله عليه وسلم 
؛وعلى يديه وتوسلًا  وبين العباد ،وجميع نعم الواصلة لهم ،التي أصلها الهداية للإسلام ،إنّاَ هي بركاته صلى الله عليه وسلم

 13"في قبول الحمد وإتمام المراد
 : 14:في موضع آخر ، فقال -أيضا–واستخدم عبد الرحمن الأخضري للقرآن الكريم 

  أفَـْلَحَ وَالله امْرُؤٌ زكََّاهَا                -118
 يَـوْماً كَمَا قَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا

لَحَ مَنْ زكََّاَ ا وَقَدْ خَابَ مَنْ َ سَّاَ ا﴿:تعالى ورد هذا البيت في الآية القرآنية،في قوله ، ففي هذا 15﴾قَدْ أَف ْ
البيت تناص مع النصَ القرآني عن طريق البنية اللفظية التي حافظ على هندستها،وعلى مستوى البنية الدلالية فيها،أيَن 

 .حاول أن يبين لنا مصطلح التزكية وهو تطهير النفس من الذنوب والشهوات
والظاهر أنَ عبد الرحمن الأخضري كان مفتوناً بالقرآن الكريم ومصطلحاته ومعانيها،فراح يستثمرها في سياقات أخرى      

 :16،مثل قوله"القدسية"ضمن بناء منظومة 
  فَمَنْ يَكُنْ لنِـَفْسِهِ مُكَبْكِباَ                       -15

 عَلَى هَوَاهَا لمَْ يَـزَلْ مُحْتَجِباَ 
البيت في سياق الحديث عن هوى النفس؛فهو عنده أحد الحجب المانعة من ظهور المغيبات وانطباعها في  ورد هذا

 .القلب، وهو حال الكشف والمشاهدة
وبهذا يكون عبد الرحمن الأخضري قد اقتبس البنية العميقة لمصطلح الهوى الموظف في هذا البيت  من نص الآية 

 .17﴾قَاَ  رَ ِّهِ وَ َ َ ى الن َّفْسَ عَنِ الَْ وَىوَأَمَّا مَنْ خَافَ مَ  ﴿:القرآنية
ألبس عبد الرحمن الأخضري المصطلح الصَوفي عدة دلالات ومعاني من القرآن الكريم ،يقول عبد الرحمن     

 :18الأخضري
  فَأَيْنَ مَنْ ألَْقَى نعَِالَ النـَّفْسِ                -113

 إِذَ حَلَّ في شَاطِئِ وَادِ القُدْسِ 
  وَانْسَ النُّورَ بِذَاكَ الوَادِي                   -116
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 يَـفُوزُ مِنْ شَجَرَةِ الْمُنَادِي
قَدَّسِ طوَُى                   -117

ُ
  إِنَّكَ باِلوَادِ الم

 فـَيَكْتَسِي مِنْ حُلِلَ النُّورِ قُـوَى
إن الشخص متوجه لله تبارك وتعالى والقاصد :"هذه الآبيات، فيقول( هـ1135:ت)يشرح السعيد الورثلاني             

إليه إذا نزل وحلَ بمقامات القرب وترك علائق النفس، واشتغل بما هو أعظم من ذلك وهو الوالى تبارك وتعالى؛لكون 
وادي القدس وهو كناية عن محل القرب وإبصار النور حين تجلَى الحق في ذلك الوادي،وهو أثر الوارد الذي يرد عليه من 

 .19"بل الحقَ سبحانه وتعالىق
الاتَصال والقرب والمشاهدة،نور الجلال :وظف الوادي المقدس وحلل النور ليبين المصطلحات الصَوفية الآتية        
 .والجمال

إِ ِّي آََ ْ تُ  إِذْ رأََى  اَراً فَ قَالَ لِأَْ لِهِ امْكُثوُا﴿:ويكون عبد الرحمن الأخضري قد استعان بالآيات القرآنية الآتية         
َ ا ِ قَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ ُ دًى  إِ ِّي أَ اَ رَ ُّكَ فَاخْلَْ  ( 22)فَ لَمَّا أَتاََ ا  وُِ يَ  اَ مُوسَى ( 21) اَراً لَعَلِّي آَتيِكُمْ مِن ْ

 :،ويقول أيضا في مقام آخر20﴾(22) َ عْلَيْكَ إِ َّكَ  اِلْوَاِ  الْمُقَدَّسِ طوًُى 
اَ خَامَرَهَ التَّمَلِّي               وَ -119   رُبمَّ

 فـَتـَعْتَريِهِ صَعْقَةُ التَّجَلِي
إنّ إذا تجلَى الحق سبحانه وتعالى على قلب المريد بأنواع :فقال( هـ1135:ت)شرح هذا البيت السعيد الورثلاني           

له مع الحق  أصابته سآمة وملل عن حمل ما ورد التَجليات،والحالة أنَ قلبه لا يطيق حمل ذلك،لأن الخلق لا بقاء 
 .21"عليه،فعترته صعقة التَجلي

 :وتجلّت لنا المصطلحات الصَوفيَة ودلالاتها،التَي أراد عبد الرحمن الأخضري أن يوصلها إلى المريد،وهي           
 .الفناء والبقاء والصَعق والتَجلى

وَلَمَّا جَاَ  مُوسَى لِمِيقَاتنَِا وكََلَّمَهُ رَ ُّهُ قاَلَ رَبِّ  ﴿:ياق الآية القرآنيةويظهر أن عبد الرحمن الأخضري سار في س        
قَرَّ مَكَا هَُ فََ وْفَ تَ رَاِ ي  هُ فَ لَمَّا تَجَلَّى رَ ُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَ أَرِِ ي أَْ ظرُْ إِلَيْكَ قاَلَ لَنْ تَ رَاِ ي وَلَكِنِ اْ ظرُْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْت َ

،وبذلك يكون قد عمل 22﴾(115)  كًَّا وَخَرَّ مُوسَى َ عِقًا فَ لَمَّا أَفَاقَ قاَلَ سُبْحَاَ كَ تُ بْتُ إِلَيْكَ وَأَ اَ أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ 
حالًا أشرقت منه أنوار الحق قلب المقبل " من تجلَى ربه:"على تحويل سياق النَص القرآني المتناص معه فجعل

 .،فناء للخلق وبقاء للحق تعالى"ى صعقاخر موس"عليه،ومن
ويستعين أيضا بقصة موسى عليه السلام ورؤيته لله بِبل الطّور والتي تشكل جزءًا من الثقافة والمعرفة الإسلاميّة،        

ادة وجانبًا من المعتقدات الصّوفية، وطور هو مصطلح صوفّي يحيل على محطة بارزة من محطات السّفر الصّوفي من عالم الم
 23:ويظهر ذلك في قوله(.النور، فهو مقام تحول إلى حال بخصوصية عرفانية)نحو عالم الروح المطلق

 مِنـْهَا بِسَنام الطّورِ  ما حلَّ -61
 إلاَّ امرُؤ مُؤيِّدٌ بالنُّورِ                                
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عليه -الجبل الذي كلم عليه موسى،وهو أن الطور "تحول دلالي"يجعلنا الأخضري من خلال سياق البيت أمام 
 (.النور)تحول إلى مصطلح صوفي يمثل مقاما رفيعا لا يصل إليه إلَا وهبًا من الحق تعالى-السلام

وقد نذهب بتأويل هذا البيت إلى أبعد مما سبق،إذا استبصرنا المرجعيَة الصَوفية؛فنقول إن رؤية الله هي رؤية نورانية ما 
عند محي الدّين بن  24لله، والخلفيّة هنا هي مفهوم الحقيقة الإلهية في الإنساندامت قد صدرت عن نور من ا

 (.هـ658:ت)*عربي
من الألفاظ التَي جاء بها القرآن الكريم، -"القدسية"في منظومة -وظف عبد الرحمن الأخضري جل مصطلحاته الصَوفية

، والزهد والإخلاص، والتقوى،والهوى، والصَبا، الذكر، الإنابة والخوف: وأكدتها الأحاديث النبوية الشريفة، ومنها
والكشف، والتَجلي، والصدق والنور والطور،والقلب، واللوح، والمجاهدة، والظاهر والباطن،والمراقبة، والقرب، والحال والمقام 

 .والحقيقة، والشريعة
 :وسنجمل أهم المصطلحات الصوفية المستعارة من القرآن الكريم في الجدول الآتي 
 مصطلح الصّوفي عندال

 عبد الرحمن الأخضري
 (ال ور  ورقم الآ ة)الإحالة القرآ ية 

 التّجلي

إِذْ رأََى  اَراً فَ قَالَ لِأَْ لِهِ امْكُثوُا إِ ِّي ( 9)وََ لْ أتَاَكَ حَدِ ُ  مُوسَى ﴿
َ ا ِ قَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ ُ دًى ( 21) آََ ْ تُ  اَراً لَعَلِّي آَتيِكُمْ مِن ْ

إِ ِّي أَ اَ رَ ُّكَ فاَخْلَْ   َ عْلَيْكَ إِ َّكَ  اِلْوَاِ  ( 22)فَ لَمَّا أَتاََ ا  وُِ يَ  اَ مُوسَى 
 .﴾سورة طه(11) الْمُقَدَّسِ طوًُى

 .﴾سورة النازعاتوَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَاَ  رَ ِّهِ وَ َ َ ى الن َّفْسَ عَنِ الَْ وَى ﴿ الهوى

 الصّبا
لَتِ الْعِيرُ قاَلَ أَ وُُ مْ إِ ِّي لَأَجِدُ رِ حَ  وُسُفَ لَوَْ  أَنْ وَلَمَّا فَصَ ﴿

 .﴾سورة يوسف(31)تُ فَنِّدُونِ 

 الولي

فَ لْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ  اِلْعَدْلِ وَاسْتَشِْ دُوا شَِ يدَْ نِ مِنْ رجَِالِكُمْ فَإِنْ لَمْ َ كُو اَ ﴿
رْضَوْنَ مِنَ الشَُّ دَاِ  أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاُ مَا رجَُلَيْنِ فَ رَجُلٌ وَامْرَأَتاَنِ مِمَّنْ ت َ 

فَ تُذكَِّرَ إِحْدَاُ مَا الْأُخْرَى وََ   أَْبَ الشَُّ دَاُ  إِذَا مَا ُ عُوا وََ  تَْ أَمُوا أَنْ 
وَُ  لِلشَّ َ  اَ ِ  تَكْتُبُوهُ َ ِ يرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقَْ طُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَق ْ

نَكُمْ فَ لَيْسَ  وَأَْ َ ى أَ َّ تَ رْتاَ وُا إِ َّ أَنْ تَكُونَ تِجَارًَ  حَاضِرًَ  تُدِ رُو َ َ ا  َ ي ْ
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَ َّ تَكْتبُُوَ ا وَأَشِْ دُوا إِذَا تَ بَا َ عْتُمْ وََ  ُ ضَارَّ كَاتِبٌ وََ  

كُمْ وَات َّقُوا اللَّهَ وَ ُ عَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ ِ كُلِّ شَِ يدٌ وَإِنْ تَ فْعَلُوا فإَِ َّهُ فُُ وقٌ  ِ 
 .﴾سورة البقرة(181) شَيٍْ  عَلِيمٌ 

 .﴾سورة ق(55) مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ  اِلَْ يْبِ وَجَاَ  ِ قَلْبٍ مُنِيبٍ ﴿ الإنابة
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لَحَ مَنْ زكََّاَ ا ﴿ التّزكية  .﴾سورة الشمس(19) وَقَدْ خَابَ مَنْ َ سَّاَ ا( 9)قَدْ أَف ْ
 الكشف

 
لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ َ ذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطاََ كَ فَ بَصَرُكَ الْي َوَْ  ﴿

 .﴾سورة الشمسحَدِ دٌ 

سورة ﴾(19) إِ َّمَا قَ وْلنَُا لِشَيٍْ  إِذَا أَرَْ  اَهُ أَنْ  َ قُولَ لَهُ كُنْ فَ يَكُونُ ﴿ الحضرة
 .النحل

 المجاهدة
ْ دِ َ ن َُّ مْ سُبُ لَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمََ  الْمُحِْ نِينَ وَالَّ ﴿  ذِ نَ جَاَ دُوا فِينَا لَن َ
 .﴾سورة العنكبوت(63)

 التقديس
قُلْ  َ زَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَ ِّكَ  اِلْحَقِّ لِيثُبَِّتَ الَّذِ نَ آَمَنُوا وَُ دًى ﴿

 .﴾سورة النحل(191) وَُ شْرَى لِلْمُْ لِمِينَ 

 الصعق

وَلَمَّا جَاَ  مُوسَى لِمِيقَاتنَِا وكََلَّمَهُ رَ ُّهُ قاَلَ رَبِّ أَرِِ ي أَْ ظرُْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ ﴿
قَرَّ مَكَا هَُ فََ وْفَ تَ رَاِ ي فَ لَمَّا  تَ رَاِ ي وَلَكِنِ اْ ظرُْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْت َ

وَخَرَّ مُوسَى َ عِقًا فَ لَمَّا أَفاَقَ قَالَ سُبْحَاَ كَ تَجَلَّى رَ ُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ  كًَّا 
 .﴾سورة الأعراف(115) تُ بْتُ إِلَيْكَ وَأَ اَ أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ 

 التقوى
لَنْ  َ نَالَ اللَّهَ لُحُومَُ ا وََ  ِ مَاؤَُ ا وَلَكِنْ  َ نَالهُُ الت َّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ  ﴿

﴾سورة (57) ب ِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا َ دَاكُمْ وََ شِّرِ الْمُحِْ نِينَ سَخَّرََ ا لَكُمْ لِتُكَ 
 .الحج

 .﴾سورة الرحمن(16) وَلِمَنْ خَافَ مَقَاَ  رَ ِّهِ جَنَّتَانِ ﴿ الخوف

 الرجاء
تَ تَجَافَى جُنُو ُ ُ مْ عَنِ الْمَضَاجِِ  َ دْعُونَ رَ  َُّ مْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا ﴿

نَاُ مْ   .﴾سورة السجدة(16)  ُ نْفِقُونَ رَزقَ ْ

 النّفس
وَمَا أُ َ رِّئُ  َ فِْ ي إِنَّ الن َّفْسَ لَأَمَّارٌَ   اِل ُّوِ  إِ َّ مَا رحَِمَ رَ ِّي إِنَّ رَ ِّي ﴿

 .﴾سورة يوسف( 35) غَفُورٌ رحَِيمٌ 

 الروح
يتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِ َّ وََ ْ أَلُوَ كَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَ ِّي وَمَا أُوتِ ﴿

 .﴾سورة الإسراء(83) قَلِيلًَ 

 فَاسْتَقِمْ كَمَا أمُِرْتَ وَمَنْ تاَبَ مَعَكَ وََ  تَطَْ وْا إِ َّهُ ِ مَا تَ عْمَلُونَ َ صِيرٌ ﴿ الاستقامة
 .﴾سورة هود(111)

 المقام
نَّكُمُ الَأرْضَ مِن  َ عْدِِ مْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَ ﴿ قَامِي وَخَافَ وَلَنُْ كِن َ

 ﴾سورة إبراهيم(11)وَعِيدِ 
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 وَشَرَوْهُ  ثَِمَنٍ َ خْسٍ َ راَِ مَ مَعْدُوَ ٍ  وكََا وُا فِيهِ مِنَ الزَّاِ دِ نَ ﴿ الزّهد
 .﴾سورة يوسف(19)

 .﴾سورة البقرة(131) فَاذكُْرُوِ ي أَذكُْركُْمْ وَاشْكُرُوا لِي وََ  تَكْفُرُونِ ﴿ الذكّر

﴾سورة (19) نْ خَافَ مَقَاَ  رَ ِّهِ وَ َ َ ى الن َّفْسَ عَنِ الَْ وَىوَأَمَّا مَ ﴿ الهوى
 .النازعات

 المسافر-
أَ َّامًا مَعْدُوَ اتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِ ضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدٌَّ  مِنْ أَ َّاٍ  ﴿

رٌ  أُخَرَ وَعَلَى الَّذِ نَ  طُِيقُو هَُ فِدْ ةٌَ طَعَاُ  مِْ كِينٍ فَمَنْ  رًا فَ ُ وَ خَي ْ تَطَوَّعَ خَي ْ
رٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَ عْلَمُونَ   .﴾سورة البقرة(181) لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَي ْ

 الإخلاص
فَاَ  وَ قُِيمُوا الصَّلَََ  ﴿ عْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّ نَ حُن َ وَمَا أمُِرُوا إِ َّ لِي َ

 .﴾سورة البينة( 3) ِ  نُ الْقَيِّمَةِ  وَ ُ ؤْتوُا الزَّكَاَ  وَذَلِكَ 
 .﴾سورة البروج(11) فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ ﴿ اللّوح المحفوظ

 الفقر
رَفِيُ  الدَّرجََاتِ ذُو الْعَرْشِ  ُ لْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرهِِ عَلَى مَنْ َ شَاُ  مِنْ ﴿

 .﴾سورة غافر(13) عِبَاِ هِ لِيُ نْذِرَ  َ وَْ  التَّلََقِ 
 .﴾سورة الطور( 1) الطُّورِ وَ ﴿ الطور

 الصبر
فْشَلُوا وَتَذَْ بَ رِ حُكُمْ وَاْ بِرُوا إِنَّ ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وََ  تَ نَازَعُوا فَ ت َ

 .﴾سورة الأنفال(16) اللَّهَ مََ  الصَّاِ رِ نَ 

 الشريعة

نَا شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّ نِ مَا وَ َّى ِ هِ  وُحًا وَالَّذِي أَ ﴿ نَا إِلَيْكَ وَمَا وَ َّي ْ وْحَي ْ
فَرَّقُوا فِيهِ كَبُ رَ عَلَى  ِ هِ إِ ْ رَاِ يمَ وَمُوسَى وَعِيَ ى أَنْ أَقِيمُوا الدِّ نَ وََ  تَ ت َ
الْمُشْركِِينَ مَا تَدْعُوُ مْ إِلَيْهِ اللَّهُ َ جْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ َ شَاُ  وَ َ ْ دِي إِلَيْهِ مَنْ 

 .الشورى ﴾سورة(15)  نُِيبُ 

 المشاهدة
ُ وا فَضْلًَ مِنْ رَ ِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاَتٍ ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَ بْت َ

فَاذكُْرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَاِ  وَاذكُْرُوهُ كَمَا َ دَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَ بْلِهِ 
 .رة البقرة﴾سو (138) لَمِنَ الضَّالِّينَ 

 ﴾(11) وََ  تَ لْبُِ وا الْحَقَّ  اِلْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَ ْ تُمْ تَ عْلَمُونَ  ﴿ الحقيقة
 .﴾سورة غافر(13)  َ عْلَمُ خَائنَِةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ﴿ المراقبة
 .اقعة﴾سورة الو (83) فَ رَوْحٌ وَرَْ حَانٌ وَجَنَّةُ  عَِيمٍ  ﴿ القرب

 الإحسان
َ ى عَنِ الْفَحْشَاِ  ﴿ حَْ انِ وَإِ تَاِ  ذِي الْقُرَْ ى وَ َ ن ْ إِنَّ اللَّهَ  أَْمُرُ  اِلْعَدْلِ وَالإِْ

ْ يِ  عَِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ   .﴾سورة النحل(39) وَالْمُنْكَرِ وَالْب َ
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 :يمدنا هذا الجدول بمجموعة من المعطيات منها        
 .القرآن الكريم أهمية بالغة لدى عبد الرحمن الأخضري في ما يرتبط بتأسيس المرجعيات والدلالات اكتسى -1
استعار عبد الرحمن الأخضري الجهاز المصطلحي من النص القرآني، لأنه أنسب الوسائل وأقربها إلى نفس  -1

 .المتلقي
أسس عبد الرحمن الأخضري جهازه الاصطلاحي على الخطاب القرآني، سعيا منه إلى نقل هذه المصطلحات ودلالاتها 

 .القرآنية إلى المريد بغية إرشاده وتوجيه إلى مقاصد هذه التجربة السّلوكية
 :التناص الحد ثيّ  2.3

حديث كغيرهم من عامة المسلمين  إنّ صلة التصوّف بالحديث لا تحتاج إلى حجة وبرهان، فالمتصوّفة أهل
 .25وخاصتهم إذ يحفظونه،ويتدارسونه في مجالسهم

وعليه اكتسى الحديث النبويّ الشّريف أهمية بالغة لدى عبد ارحمن الأخضري فيما يرتبط بتأسيس الأصول ووضع 
قدسيّة، من أجل دعمه اللّبنات وممارسة هذا النّظم، فهو لم يستغن عن استحضار الأحاديث النبويةّ في منظومته ال

 :بالحجج دفاعاً على مبادئه الفكريةّ والعقديةّ، ومنها
 : تسنين التصوّف وإنكاره للمبتدعين من أهل التصوف والمخالفين للسنّة، وفي ذلك يقول -1

  فـَهَذِهِ طَريِقَةُ الرِّجَالِ -133
 وَآلَ أمَْرهَُا إِلَى الزَّوَالِ 

  يَّهْ قَدْ أَحْدَثوُا طَريِقَةً بِدْعِ -138
 وَرَفَضُوا طَريِقَةَ الشَرْعِيَّهْ 

  ياَ عَجَبًا لِرَافِضِ الشَّريِعَهْ -133
 وَيَدَّعِي دَرَجَةً رَفِيعَهْ 

  وكََيْفَ يَـرْقَى سُلَّمَ الَحقِيقَهْ -599
 مُخَالِفٌ لِسَيِّدِ الخلَِيقَهْ 

الجامعة -صلي الله عليه وسلم-يقة النبَ طر "،ويعنّ بها "طريقة الرجال"فقد ذكر عبد الرحمن الأخضري عبارة      
 .26"بين الحقيقة والشريعة جمعاً كاملا

 :كما حاول الشاعر الوقوف على أهم مرتكزات تصوفه،وهي
 .الشريعة وهي الالتزام بالعبودية ومعرفة السلوك إلى الله-أ

 .الحقيقة وهى دوام النظر إليه-ب
قته مبنّ على أكل الحلال وإتباع السنّة والصّبر والزّهد وفعل الاقتداء بأفعال السّلف الصّالح، لذلك جعل طري -1

 :الفروض، فقال
  عُجِبْتُ مِنْ مُسَافِرٍ يَشْكُو الظَّمَا                -131
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 وَحَوْلَهُ عَذْبُ فُـرَاتٍ أَيُّ مَا
  مَا حَلَّ وَفْدُ الرَّاصِدِينَ مَرْصَدَا                    -131

 مَوْردَِاوَرَامَ حِزْبُ الوَاردِِينَ 
نْـيَا وَ تَـقْصِيِر الَأمَلْ                -131   وَ الزُّهْدِ في الدُّ

 وَفِكْرَةِ القَلْبِ وكَُثْـرَةِ العَمَلْ 
 

  وَ الَخوْفِ وَ الذِّكْرِ بِكُلِ حَالِ                    -133
 وَالصَّبْرِ وَالقُوتِ مِنَ الَحلَالْ 

عَامَلَاتِ        -136
ُ
                     وَ فِعْلِ أنَْـوَاعِ الم

جَاهَدَاتْ 
ً
 وَفِعْلِ أَركَْانِ الم

  مِنْ بَـعْدِ تَحْصِيلِ فُـرُوضِ العَيْنِ                    -137
 *عِلْمًا وَأَعْمَالًا مِنْ غَيْرِ مَيْنِ 

 :الجمع بين الشّريعة والحقيقة في إطار التلازم والتكامل المفيدين للطريقة، ومنه قوله -5
  نـْهَاجِ الَحقِيقَهْ                            وَزَنْـتُـهُمْ بمِِ  -511

 فـَلَمْ أَجِدْ لَهمُْ مِنـْهَا دَقِيقَهْ 
  بَلْ هَتَكُوا مَحَارمَِ الشَّرعِْ القَوِيِم                       -515

سْتَقِيمِ 
ُ
 فـَنُكِّبُوا عَنْ الصِّرَاطِ الم

-، ومن حالاته على الحديث النبويّ "القدسية"ة وهكذا يمكن لنا تتبع الإحالات الحديثيّة التي وردت في منظوم
 27:قوله-على سبيل الاستشهاد لا الحصر

 فكُلُّ مَنْ يَـرْغَبُ عَنْ سُنَّتِهِ -191
 فليس عند الِله مِنْ أمَُّتِهِ                                     

 مَنْ حَادَ عَنْ سُنَّتِهِ فـَقَدْ غَوَىَ -191
 وَفي غَيَاباَتِ الضَّلَالِ قَدْ هَوَىَ                                     

صْطَفَى خَيـْرُ وَسِيلةٍ إِلَى -195
ُ
 الم

 إِلَهنِاَ رَبِّ السَّماواتِ العُلاَ                                      
 :فهذه الأبيات النظميّة تُحيل إلى الحديثين النبويين،هما

جاء ثلاثة :خبرنا حميد بن أبي الطويل أنهّ سمع أنس بن مالك يقولعن سعيد بن أبّي مريم أخبرنا محمد بن جعفر أ
أنَْـتُمْ الّذِينَ قُـلْتُمْ  :"فقال...رَهْطٍ إلى بيوت أزواج النبّ صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبّ صلّى الله عليه وسلم
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هُ لكنِّّ أصومُ وأفطرُ وأصلِّي وأرقُدُ وأتزوّجُ النِّساءَ فمن رغِبَ عن سُنَّتِي كَذَا وكََذَا أمََا وَالِله إِنيِّ لَأخْشَاكُمْ لله ،وَأتَْـقَاكُمْ لَ 
 .28"فليْسَ مِنِّّ 

ثَـنَا عليُّ بن عيّاشِ قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة،عن محمد بن المكتنز عن جابر بن عبد الله،أنَّ الرسول صلّى :حدَّ
اللَّهُم ربِّ هذه الدّعْوةِ  التّامَةِ والصَّلَاةِ القَائِمَةِ آَتِ محَُمَّدًا الوَسِيلَةَ :دَاءَ مَنْ قَالَ حِيَن يَسْمَعُ النِّ :"الله عليه وسلم قال

 .29"وَالفَضِيلَةَ وابْـعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ حَلَّتْ لهُ شَفَاعَتِي يوْمَ القيامَةِ 
 -أيضا– 30:وقوله

 ائرِْ وَذِكْرُ أَهْلُ الفَضْلِ وَالبَصَ -165
 يوُازَنُِ الثّلاثةُ الدَّوَائرِْ                                    

 دَائرِةُ الإسْلامِ والإيمان-161
 فـَوْقـَهُمَا دَائرَِةُ الإحْسانِ                                    

اءَ جِبْريِلُ عَلَيهِ السَّلامُ جَ :فإنّها تُحيل إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم،عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال
جَاءَ جِبْريِلُ عَلَيْهِ :"يَسْأَلُ رَسُولَ الِله صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الِإسْلَامِ وَالِإيماَن والإحسان وعلم السّاعة وأماراتها،فقال

 .31..."الله كَأنََّكَ تَـرَاهُ فَإِنْ لمَْ تَكُنْ تَـرَاهُ ،فَإِنَّهُ يرَاَكَ  أَنْ تَـعْبُدَ :مَا الِإحْسَانُ؟قال:قال...دِينُكُمْ ....السَّلَام يُـعَلِّمُكُمْ 
 32:وفي مثال آخر نجد عبد الرحمن الأخضري يستوحي صياغة البيت من نص الحديث الشريف،إذ يقول

 إذْ تُحْجَبُ المرِْآَةُ باِلصّدَاءِ -11
 عَلَى انْطِبَاع صَوَرَ الَأشْيَاءِ                       

 33"إنّ القلوبَ تصْدأ كما يصْدأُ الحديدُ :"يعبر هذا البيت على معاني قول رسول الله صلى الله عليه وسلم
استطاع عبد الرحمن الأخضري تضمين نص منظومته جملة من الأحاديث النبويةّ  من أجل استبطان الدلالات 

ية هما اللّذان حدّدا عوالم الدّلالة الصّوفية في منظومة الروحية والسّلوكية المختلفة، وهذه المرجعيّة مع المرجعيّة القرآن
 .القدسيّة
 :التناص الصّوفي 3.3

استثمر عبد الرحمن الأخضري النّصوص والأقوال الصّوفية المتعددة المشرب،لتقوية فكرة أو الاستشهاد على قضية 
الدّلالية لخطابه الصّوفي،وبقدر ما يضيف لنصّ يريد إثباتها، فيصبح البيت الشعري في حد ذاته رمزًا وجزءًا من المنظومة 

 .34القدسيّة جماليةً،ويفجر لغته ويسهم في إثراء الفكرة وإنتاج الدّلالة
 .وهكذا اقتبس عبد الرحمن الأخضري كثيراً من الموروث الصّوفي، أثري به نص القدسيّة ومدّه بالدّلالة

الكبيرة التي صرف إليها المتصوفة أنظارهم، محاولين بذلك وتعد قضية الجمع بين الحقيقة والشّريعة من القضايا 
الدّفاع عن أنفسهم، وردّ كثير من الشبهات التي تحوم حولهم، والتي تذهب إلى أن ما يصل إليّه الصّوفية من أفهام للشريعة 

 . 35ومقاصدها لا يمتُ بصلة لنصوص الشريعة
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دفع مثل هذه التّهم على أنّ كل ما يمكن  أن  -لقدسيةوفي مواضع متعددة  من ا-ويحاول عبد الرحمن الأخضري 
 137:ت) 36الجنيد: يأتي به الصّوفي من معارف تتعارض مع أصل من أصول الشريعة لا يمكن الأخذ بها،وفي ذلك يقول

لم من :"وقال أيضا" الطرق كلها مسدودة على الخلق إلّا على من اقتفى أثر الرسول عليه الصلاة والسلام(: "هـ138أو 
، أورد عبد الرحمن "يحفظ القرآن  ولم يكتب الحديث لا يقُتدى به في هذا الأمر،لأن علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة

 :مايلي  37الأخضري
 مَنْ كَانَ في نَـيْلِ الكَمَالِ رَاجِياً -168

 وَعَنْ شَريِعَةِ الرَّسُولِ ناَئيِاً                                         
 هُ مُلبَّسٌ مَفْتُونُ فإنّ -163

 وَعَقْلُهُ مُخْتلٌ مجنونٌ                                       
 هَذَا محَُالٌ لَا يَصِحُ أبََدًا-179

 لِأَنَّ سَيِّدَ الوَرَى باَبُ الهدَُى                                   
 وَاعْلَمْ بأَِنّ الخاَرقَِ الرَبَّاني -171

نَةِ وَالقُرْآَنِ                                    لَتَابِعُ السُّ
 وَالفَرْقُ بَـيْنَ الِإفْكِ وَالصَّوَابِ -173

 يُـعْرَفُ باِلسُّنَّةِ والَكِتَابِ                                  
 وَالشَّرعُ مِيزَانُ الأمُُورِ كُلِّهَا-176

 هَا وَفـَرْعِهَاوَشَاهِدٌ لِأَصْلِ                                  
وبهذا فهو يقرّ صراحة في هذه الأبيات،أنّ كل حقيقة  لا تنهض بها شريعة لا يمكن قبولها من صاحبها أياّ كان، 

علمنا هذا مشيدٌ بِديث رسول الله صلى الله عليه :مذهبنا هذا مقيد بأصول الكتاب والسنة ويقول: "ولذا يقول الجنيد
 ".وسلم

 :        من ابن الفارض الذي يقول" الصبا"الرحمن الأخضري مصطلح وفي مقام آخر يستعير عبد
 نَـعَمْ بالصَّبَا قلب صبَا لأحِبَّتِي  -1

في هذا البيت لتعضيد فكرته التي يؤمن بها والتي تتعلق بِبّ رسول " الصَبَا"استفاد عبد الرحمن الأخضري من معنى
بريح يوسف إلى يعقوب عليهما السلام هي الصّبا ، ولأجل ذلك  الريح التي جاءت"الله صلى الله عليه وسلم ،فهو بمثابة

، وبهذا أخذت دلالة الصّبا عند الأخضري بعدا قرآنيًا،هو البشرى،ولأن 38"ترى المحبّبين يكثرون من ذكرها  في أشعارهم
، أي مبشرًا لهم 39﴾(8)بَشِّرًا وَنَذِيراً إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُ  ﴿:محمد صلى الله عليه وسلم بعث مبشرًا،مصادقًا لقوله تعالى

 40:في الدنيا بالجنة،وفي هذا يقول الأخضري
 صَلى عَلَيْهِ اللهُ مَا هَبَّتْ صَبَا-191

 وَمَا إِلَيْهِ قـَلْبُ عَاشِقٍ صَبَا                                     
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 :الذكّر في هذا الجدول الآتينصوص وأقوال صوفية أخرى،نخصها ب" القدسية"وقد وردت في منظومة 
 البنى ا قتباسية والمرجعية الصوفية منظومة القدسية رقم البيت 

قْتَدِرِ  91
ُ
 يَـقُولُ رَاجِي رَحْمَةِ الم

 مُذْنِبُ العَبْدُ لَذَليِلُ الَأخْضَريِ
 يَـقُولُ راَجِي رَحْمَةَ الغَفَارْ 

 وَأَحْمَدُ بَنْ أَحْمَد الَخضَارْ                    
 البـَرْنَسِي الَأصْل ثَُُّ الفَاسِي

شْتَهِرْ زَرُوقُ كَبْْ النَّاسِ                    
ُ
 الم

 (هـ388:ت)أرجوزة في عيوب النفس لأحمد زروق 
11-13-  

 
 إِذْ تُحْجَبُ المرِْآَةُ باِلصَّدَاءِ 

جَاهَدَهْ 
ُ
 وَمَنْ أَجَادَ الصَّقْلَ باِلم

إذ لبس الصقل في إزالة الصدأ عن المرآة  أما الصقيل الأول ففيه بطول الصقل،"
 .إحياء علوم الدين 1985:كتاب التوبة،ص..."كشعله في عمل أصل المرآة

19 -
11 -

جَاهِداَتِ 
ُ
لَكِنَّ أنَْـوَاعَ الم

قَامِ للسَّاداتِ 
َ
 بَِِسَبِ الم

 تُـقَاءٌ وَاسْتِقَامَةٌ وكََشْفُ     

 .لكشفمجاهدة التقوى ومجاهدة والاستقامة ومجاهدة هذا ا
 .116-115: شفاء السائل في تهذيب المسائل،ابن خلدون ص:ينظر

113 -
 
 

116 -
 

117 -

 فَأَيْنَ مَنْ ألَْقَى نعَِالَ النـَّفْسِ 
 إِذَا حَلَّ في شَاطِئِ وَادِ القُدْسِ 

 وَآَنَسَ النُّورَ بِذَاكَ الوَادِي
 

 إِ َّكَ  اِلوَاِ  المُقَدّسِ طوَُى
 النُّورِ قُـوَى فـَيَكْتَسِي مِنْ حُللِ 

 في قُدْسِ الوَادِي،وَفِيه خُلعتُ وخَل ـْ
 ـعَ نَـعْلِي عَلَى النَادِي،وصُدتُ بخلعتي           

 وَآَنسْتُ أنَْـوَاريِ،فكنتُ لها هُدَى
 وَناَهِيكَ مِن نفسٍ عليها مضيئة           

 .81:ص"نظم السلوك"ديوان ابن الفارض،لوائح الجنّان وروائح الجنِان 

 وَرُبّماَ خَامَرَهَ التَّملِّي        - 189
فـَتـَعْتَريِهِ صَعْقَة          

 التّجَلِّيى

 وَلَوْ أنَّ مابي بالجبالِ،وكانَ طُور
 رُسِينا بها،قبلَ التَّجلّى،لدكَُّتِ                    
 .17:،ص"نظم السلوك"ديوان ابن الفارض

صْطَفَى خَيـْرُ وَسِيلَةِ إِلَى    - 195
ُ
 الم

 إِلَهنََا رَبِّ السَّماواتِ العُلاَ 
لا يشفع أحد عند الله أحد إلا بإذنه،وقد أمر بابتغاء الوسيلة "

 ..."وقيل إتباع رسول الله..إليه
 (.191)،قاعدة31:قواعد التصوف،أحمد زروق،ص

 وَاخْرقِْ طِباقَ السَّبْعةِ الأطوارِ - 113
 لِكَيْ تَـرَى دَقائِقَ الَأسْرَارِ         

 سستُ أطواريِ،فناجيتُنِّ بها ،وأ
 وقضيتُ أوطاري،وذاتي  كليمتي            

 .81:،ص"نظم السلوك"ديوان ابن الفارض
 :الأطوار بلغة الصّوفيين سبعة

 .الطبع والنفس والقلب والروح والسرّ والخفيّ والأخفى
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رآة، والصقل، والمجاهدة، الحجاب والم)يلاحظ من هذا الجدول أن عبد الرحمن الأخضري وظف معجماً صوفيا 
، يستمد قوته (والكشف، والتقوى، والاستقامة، وآنس النور، وصعقة التجلي، والوسيلة والأطوار السبع، ودقائق الآسرار

 .وحيوته من تجارب الصَوفيين الرَوحية
 :وعبر المعجم عن كثير من الدلالات والرموز والأغراض،منها

 .يتحول كل شيء إلى إشارات تجعل القارئ أمام معجم خاص تحويل المحسوس إلى اللامحسوس،حيث-
 :خاتمة .5

تجلى تشكيل الخطاب الصّوفّي لدى عبد الرحمان الأخضري في المكون التاريخي المتمثل في أصالة تراثه الذي يمثل 
 .لسالجذور التي أفرزته، وفي تفاعله مع بذور الخطابات الصّوفيّة الوافدة من جهة المشرق وبلاد الأند

ولذا شكّل عبد الرحمان الأخضري مرجعية الخطاب الصّوفّي في القدسية على تحقيق مبدأ المصالحة بين الشريعة 
 .والحقيقة كأولوية، وهذا ما يعرف بالتّصوف العملي والأخلاقي

رين أمثال استلهمت منظومة القدسية مادتها الصّوفيّة من الأصول القرآنية والحديث الشّريف ومن المتصوفة المتأخ
 .الجنيد والقشيري وابن الزروق

 :قائمة المراج . 6
 .القرآن الكر م  روا ة حفص عن عا م

 .97:، مج1331لبنان،  -، بيروت95:، لسان العرب، دار صادر ، ط(هـ711:ت)ابن منظور -1
 .91: ، ج1338، بيروت، لبنان 91: أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ، دار الغرب الإسلامي،ط -1
،الكواكب العرفانيَة وشوارق الأنسية في شرح ألفاظ القدسية ، (هـ1135:ت)عبد الله الشيخ حسين بن محمد السَعيد الورثلاني أبو  -5

 .1911محمد بن عبد الكريم الجزائري،دار الخلدونية للنشر والتوزيع ،: تح
، رقم 1386، بيروت،91:السلفي، مؤسسة الرسالة،ط حمدي بن عبد الله المجيد:أبو عبد الله القضاعي، مسند الشهاب، تح -1

 .91:،ج1178: الحديث
 .91، ج1373ط، .جعفر الكتابي، دار الرشيد للنشر، د: أبو علي الحاتمي، حلية المحاضرة في صناعة الشعر، تح -3
ن الجوزي، القاهرة، محمد فؤاد عبد الباقي،دار اب:، صحيح البخاري، تح(هـ136:ت)أبو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري -6

 .3965،رقم الحديث  1919، كتاب النكا،باب الترغيب في النكاح،91:ط
محمد عبد الكريم النّمري :بدر الدين الحسن بن محمد البودني وعبد الغنّ بن اسماعيل النابلسي، شرح ديوان ابن الفارض ، تح، وجمع -7

-91:، ج1991،بيروت، لبنان، 91:دار الكتب العلمية،طوالفاضل رشيد بن غالب اللبناني،منشورات محمد علي بيضون، و 
91. 

 .95:، ج1991، بيروت، لبنان، 13:خير الدين الزركلي، الأعلام ،  دار العلم للملايين، ط -8
عبد الرحمن تبرماسين، منشورات أهل :، تح"القدسية"، منظومة (هـ381:ت)ديوان عبد الرحمن الأخضري -3

 .1993،الجزائر،91:القلم،ط
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، 91:معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام إلى العصر الحاضر،  مؤسسة نويهض الثقافية والترجمة والنشر، ط، هضعادل نوي -19
 .11:، ص1991بيروت، لبنان، 

 .1331عبد الرحمن تبرماسين، رسالة لنيل شهادة الماجستير، جامعة باتنة، : عبد الرحمن الأخضري حياته وآثاره، تح -11
 .1337المغرب، -، الدار البيضاء1سان كامل في معرفة الأواخر والأوائل، دار الرشاد ، طعبد الكريم الجبلي،  الإن -11
،بيروت ،لبنان 91:عقيل عكموش العنبكي، المقاربة اللغوية في الخطاب الصوفي الفتوحات المكيّة أنّوذجا، ،الانتشار العربي،ط -15

،1915. 
 .611كتاب الآذان،باب الدّعاء عند النّداء،رقم الحديث  -11
 .57تاب الإيمان، باب سؤال جبريل النب صلى الله عليه وسلم، رقم الحديثك -13
محمد بنعمارة، الصوفية في الشعر المغربي المعاصر مفاهيم وتجليات الفكر المغربي، دراسات ومراجعات نقدية في تاريخ الفلسفة  -16

 .1999المغرب ، -، الدار البيضاء91:والتصوف بالمغرب، المدارس للنشر والتوزيع،ط
 .1386، الدار البيضاء، 91، المركز الثقافي العربي، ط(استراتيجية التنّاص)محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري  -17

18- Voir L'intertextualité ,Mémoire De La Littérature ,TaiphaineSamoyault ,Amand 
Colin ,Paris ,2005  

 : وامشال. 7
                                                             

 .18:،ص91، ج1373ط، .جعفلا الكتاني، دار الرشيد للنشر، د:أبو علي الحاتمي، حلية المحاضرة في صناعة الشعر، تح -1
 .111:، ص1386، الدار البيضاء، 91.، المركز الثقافي العربي، ط(تيجية التنّاصاسترا)محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري  -2
، الكواكب العرفانية وشوارق الأنسية في شرح ألفاظ القدسيَة، (هـ1135:ت)أبو عبد الله الشيخ الحسين بن محمد السعيد الورثلاني  -3

 .593:ص
 .593:المصدر نفسه،ص -4
، 1331عبد الرحمن تبرماسين، رسالة لنيل شهادة الماجستير، جامعة باتنة، : ته وآثاره، تحعبد الرحمن الأخضري حيا: ينظر  -5

 .91:ص
 ".القدسية"المصدر نفسه،منظومة - 6
، الكواكب العرفانية وشوارق الأنسية في شرح ألفاظ القدسيَة، (هـ1135:ت)أبو عبد الله الشيخ الحسين بن محمد السعيد الورثلاني  -7

 .133:ص
 .191 -195 -191:لمصدر نفسه، صا - 8
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 .391:، ص91: ، ج1338، بيروت، لبنان، 91: أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ، دار الغرب الإسلامي،ط - 9

* "Le Texte Et L'intertexte Sont Des Pôles  Inséparables" 
10Voir L'intertextualité ,Mémoire De La Littérature ,TaiphaineSamoyault ,Amand 

Colin ,Paris ,2005,P18. 
 .ديوان عبد الرحمن الأخضري، منظومة القدسيّة -11
 .36:سورة الأحزاب ،الآية -12
،الكواكب العرفانيَة وشوارق الأنسية في شرح ألفاظ القدسية ، (هـ1135:ت)أبو عبد الله الشيخ حسين بن محمد السَعيد الورثلاني  -13

 .118:،ص1911ريم الجزائري،دار الخلدونية ،للنشر والتوزيع ،محمد بن عبد الك: تح
 .ديوان عبد الرحمن الأخضري ،منظومة القدسية -14
 .19، 93:سورة الشمس،الآياتان -15
 .ديوان عبد الرحمن الأخضري ،منظومة القدسية-16
 .19:سورة النازعات،الآية -17
 .ديوان عبد الرحمن الأخضري،منظومة القدسية -18
، الكواكب العرفانية وشوارق الأنسية في شرح ألفاظ القدسَية، (هـ1135:ت)الله الشيخ الحسين بن محمد السَعيد الورثلانَي  أبو عبد-19

 .136:ص

ممدوح الزوبي، معجم الصَوفيَة، دار الجيل للنشر : ينظر.نور القدسي فائق من جمال الحضرة الإلهية:الجمال.*المقدس معناها المطهر -*

 .111:ت، ص.،بيروت،د91:توزيع،طوالطباعة وال

 .193:هو شدة ظهور الجمال،ينظر المرجع نفسه،ص:الجلال.*طوى معناها اسم واد بالشام عند الطور -*
 .11و11و19:سورة طه،الآيات -20
اظ القدسيَة، ، الكواكب العرفانية وشوارق الأنسية في شرح ألف(هـ1135ت)أبو عبد الله الشيخ الحسين بن محمد السَعيد الورثلاني - 21

 .136:ص
 .115:سورة الأعراف،الآية - 22
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 .ديوان عبد الرحمن الأخضري، منظومة القدسية -23

 .إسم الجبل الذي كلم الله فيه موسى عليه السلام:طور -*
 .88:، ص1337المغرب، -، الدار البيضاء1عبد الكريم الجبلي،  الإنسان كامل في معرفة الأواخر والأوائل، دار الرشاد ، ط: ينظر-24

وكان يعرف بالأندلس " الشيخ الأكبر"هو أبو بكر محمد بن علي محمد بن عبد الله الطائي ابن العربي الحاتمي أطلق عليه أتباعه -*

ولد . أما في المشرق فكان يعرف بابن عربي من غير أداة  التعريف تمييز له عن القاضي أبي بكر بن عربي المتكلم  والفقيه" ابن سراقة"باسم

ثُ انتقل إلى أشبيلية مع أهله للعلم وحفظ القرآن ثُ ذهب إلى قرطبة . م بمرسية في بيت الجاه وثروة وعلم1163هـ الموافق لـ 369في عام 

فاستقر به الحال . ، فيعرف عنه أنهّ كان كثير الارتحال"ابن رشد"وقد التقى مع الفيلسوف " ابن حزم الأندلسي الظاهري"حيث درس فقه 

 .م1119هـ الموافق لـ 658وفي بها عام بدمشق وت

 :وله مصنفات كثيرة ؛ منها

 الفتوحات المكيّة؛ -1

 فصوص الحكم؛ -1

 
محمد بنعمارة، الصوفية في الشعر المغربي المعاصر مفاهيم وتجليات الفكر المغربي، دراسات ومراجعات نقدية في تاريخ الفلسفة : ينظر -25

 .175:،ص1999المغرب ، -، الدار البيضاء91:ع،طالمدارس للنشر والتوزي والتصوف بالمغرب،
، الكواكب العرفانية وشوارق الأنسية في شرح ألفاظ القدسيَة، (هـ1135:ت)أبو عبد الله الشيخ الحسين بن محمد السعيد الورثلانَي  -26

 .531:ص
 .181: الكواكب العرفانية وشوارق الأنسيّة، ص: شك ،ينظر: ميْنِ   *

 الأخضري، منظومة القدسيةديوان عبد الرحمن  -27
محمد فؤاد عبد الباقي،دار ابن الجوزي، القاهرة، :، صحيح البخاري، تح(هـ136:ت)أبو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري -28

 .611:،ص3965،رقم الحديث  1919، كتاب النكا،باب الترغيب في النكاح،91:ط
 .85:،ص611النّداء،رقم الحديث  المرجع نفسه، كتاب الآذان،باب الدّعاء عند: ينظر -29
 .ديوان عبد الرحمن الأخضري، منظومة القدسية -30
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 .16:،ص57المصدر السابق،كتاب الإيمان، باب سؤال جبريل النب صلى الله عليه وسلم، رقم الحديث - 31
 .ديوان عبد الرحمن الأخضري، منظومة القدسية - 32
، رقم 1386، بيروت،91:دي بن عبد الله المجيد السلفي، مؤسسة الرسالة،طحم:أبو عبد الله القضاعي، مسند الشهاب، تح -33

 .138:، ص91:،ج1178: الحديث
،بيروت ،لبنان 91:عقيل عكموش العنبكي، المقاربة اللغوية في الخطاب الصوفي الفتوحات المكيّة أنّوذجا، ،الانتشار العربي،ط: ينظر -34

 .71:،ص1915،
 .77:المرجع نفسه ، ص:ينظر -35
 .73:،ص91:، الرسالة القشيرية، ج(هـ163: ت)أبو القاسم عبد الكريم القشيري -36
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 .198:،ص91
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